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سنوات،قلبكبقبرقبعوحشًاتخرج(عندما
للعالم؟!)مرضیةالنتیجةستكونھل



"تتبعھفيعصاةونحندومُابداخلناالظلام"



المقدمة

بذواتنایتوغلالظلاموذلكالظلامیملئھنحیاهالذيالعالمذلك
ھاتف،تواصل،وسائلالأنحاء،جمیعمندقیقةكلوعقولنا
لاالجرعةأنوالمشكلةبالظلاممحقونةكلھاكتب،شوارع،
علىالبطئللتغییرتؤديتراكماتولكنھاوقتھافيجلیًاتظھر
ینقصھاولاعینكأمامتسیرظلامیةقنابللتشھدالأیاممر

زر…ضغطةسوىللإنفجار
وتوعیةالظلامیةالقنابلتلكتوضیحالسلسلةتلكفينحاول

لذلكبھا،ستقعأوواقعأووقعتتكونقدعدیدةأخطارمن
أحترس.
زر.ضغطةغیرینقصھولادومًاموجودفالظلام

سید.یوسف



مساءًا…العاشرةالساعة
رجبعزیزمكتبیدخلشخصًاالمراقبةكامیراتالتقطت
والذيعزیز،أمامووقفالرجلدخلالأیتام،دارصاحب
قال:ثمرآهعندماصرخبدوره
أنیعلمالجمیعالصراخ،علىالصامت….أعتذرعزیز:
تنتظر،لاللأرواح،قابضمحقق،موتیعنيبمكانوجودك
متسرع.دائمًا
واحدة.بكلمةیتفوهولاالصامتلھینظر

إعداميكلمةحتىسماعحقيمنأظنواحد،شيءقلعزیز:
الأخیرة!!

لاولكنھالموتفنونكلتحملسامةبنظرةلھینظریجیبلا
یذیقھ.
سكینك!!قبلیقتلنيصمتكعزیز:
مباشرةعزیزأمامھووالآنالمكتبحولالصامتیتحرك
عینیھ.منتسیلوالدموعأیضاأمامھوقفبدورهوالذي
تریدهشيءأيمسیرتھ،إكمالأریدولدلديأرجوكعزیز:
مصباحك،أعتبرنيتمنىشئت،ماأطلبلك،ھویعوضك

ولكن….أرحمني.
صخریة.بعیونلھینظرصامتھو

)أجب(ویقول:وجھھفيویصرخملابسھفيعزیزیمسك
مراتعدةعزیزبطنفيویغرسھالسكینالصامتیخرج
ویغادر…كامیراإلىالصامتینظرمقعده،علىعزیزفیسقط



السرلصاحبالموت

أسرارحروفھابینلتحملالعتیقمكتبيسقفزینتعبارة
محاولاًالظلامأبراجبیندخولفيبالإجبارلتقحمكوغموض
فينفسكتجدبالخارجأنكأعتقدتكلماولكنمنھالخروج
أبدیةفيولكنھجبنلقطعةیسعىجُرذكنت،كماالنفقبدایة

النفق…
ولكنسقفمنالعبارةتلكلأزیلمیاهبھدلولأجلبتحركت
وتلاعبلإختفائھاالرعبیملئنيھلأختفت،عدتعندما

مجھود؟!بدونلأزالتھاأفرحأمبيالشیاطین
فيسنكونحدثوإذاالخوفعلىیتغذونلأنھمأخافھملا

یحدث.لنوھذالھم،یحلوكمابيیلھونصنعھممنقفص
)یرنالھاتف(

غیررقمولكنھالمتصلمنلأعرفتحركتثملھنظرت
لامسجل،غیررقمبإتصالالأرتیابیصیبنيوھنامسجل
جمیعھاوتمیلعدةلأحتمالاتیأخذناوھذاسابقةعلاقةیوجد
الكارثة.بنذر
الو.-
حامد؟!أستاذ-
معي؟!مننعم،-
القاھرة.أمنمدیریةمنالعربيمروانالرائد-
أساعدك؟!كیفتفضلبسیادتك،أھلا-



ولكنمناسبغیروقتفيالإتصالعنأعتذرحقیقةفي-
یدعىبجامعتككانلكصدیقعنسؤالكأریدككنت
بفصلك؟!كانتتذكرهھلعمار

بذلكالعدیدبالفعلأعرفكنتحقیقةفيعمار….عمار-
تقصد؟!منولكنالأسم

علي.كاملعمار-
أتذكره.-
مساعدتكأریدغدًالمدیریةالقدومتستطیعھلجید-

تمانع؟!لاكنتإذامابشيء
ساعة؟!.أيفيمشكلةلا-
عليأسألتأتيعندمامساء،السادسةحتىوقتأي-

وداعًا.منتظركوسیساعدوك،
وداعًا.-

بھماكامل؟!عمارلأضعافحیرتيزادتوھناالھاتفتركت
فلكفيكالأقماربيتحیطأسئلةكلھاعلاقتي؟!ومافعلوماذا
شيء.بكلغدًاسیبھرناالحقیقةوسیفعقلي
ظھروإذاالشقةممرنھایةفيليینظرالظلذاتھناكترأه
بالمدینة.حدثكماالحدثظلامیةعلىیدل

•••
التالي….الیومصباحفي

فصلفيمناسبزيوھذاوبنطالقمیصملابسيارتدیت
سیغزوتقابلك!!برودةذرةلكلقاھرسیكونوالذيالصیف

الحیاةنھایةأنھاتظنحتىرحمةبلاالنھارفترةفيشيءكل



علىلتبدأالقمربزوغحتىھكذاونظلالھلاكلحظاتوبدایة
الأملمازالبأنھتخبركالتيالباردةالھواءنسماتالأقل

الحیاة.بعودةموجود
بلذةومتمتعالزجاجغالقالمدیریةنحوبسیارتيتحركت
عدويغدرمنبھاللهرحمنيالتيالنعمةتلكالتكییف
الشمس.
لداخل.وردفتسیارةركنتالمدیریة،إلىوصلت
أین؟!إلىالشرطة:أمین
العربي.مروانالرائدمكتب-
بإیصالك.سیقومتفضل،الشرطة:أمین
أشكرك.-

ویسطعمكتبھبابأماموصلتحتىالعسكريمعتحركت
ودخل،البابالعسكريطرقالمعلقة،الأفتةعلىمنأسمھ

بداخل.وكنتولحظات
مكتبةومقاعده،مكتبجدًاروتینيالمكتبوكاندخلتعندما
بھانافذةوالإجرامیة،القانونیةالمجالاتشتىفيكتببھا

الأرض.كائناتبقیةمنلحمایتھآمنملاذإتخذھاعنكبوت
بالجلوس.ليوأشارجلسثمعليوسلموقف

شيء؟!تشربمروان:
أشكرك.-

فھلكاتبأنكبماتشرب،أنیجببمكتبيأنتكیفمروان:
سادة؟!قھوتك
مظبوط.قائلاً:أجبتھثمضحكت



مظبوط.قھوةأتنینوقال:ھاتفھسماعةرفع
موضوعوھوعمارملفلمحتالھاتففيتحدثھحینوفي
ومقتولةمشوھةلجثثالشنیعةالصورمنالعدیدحولھأمامھ

بھا؟!قاممنھوفھلبھا،التمثیلتم
ھنا،أنتلمَاتفھملالأنكقلیلاًمرتبكأنكأعرفمروان:
بھا،حدثوماالمدینةبتلكعلاقةلھلیسالموضوعوالحقیقة
ذلك.منأبشعأنھأعتقدالموضوع

قلق.زدتنيھوما-
الأسموھذاالصامتأسمیحملالملفذلكالحقیقةفيمروان:

منذصوتھأحدیسمعلمالذيالقاتللأنھعمارعلىأطلاقھتم
شخصالثلاثینقرابةقتلمتسلسلوقاتلسفاحبعیدة،فترة
الثالثالضابطأناقضیتھ،یتولونكانواضابطینبینھمومن
بأقراني.فعلكمایدیھعلىأجلينھایةولعللھا
دجاجةیقتلیكنلملھ،حدثماذاالحد،لھذاخطیرأھو-

بالماضي!!
لوحتىیعرفھشخصكلعنللبحثدفعناماھذامروان:

عنمختفیةزوجتھالماضي،فيماتتعائلتھصغیر،بقدر
بھقدمتزوجتھعائلةلھا،بقتلھنشكوبالطبعالأنظار
حرفًا.ینطقلمطویلةفترةمنذولكنھعدة،بلاغات

المساعدة؟!تریدكیفحقًا،عجیبشيء-
مقابلةإتصال،أومحادثةوآخرعنھ،تعرفكنتماذامروان:

الوحش.لذلكتحولھعنشيءأيیعطیناشيءأي



بھاكتبابالواتسعلىحالةرأیتعلمتھ،شيءآخر-
أصیبوقدعلیھالمجرمینأحدبتعديحدثتلھحادثة
الشخص.ذلكضربةمنبرأسھ

متى؟!منذمروان:
تلكأنوأعتقدكثیرًانتحدثلالأننالأخبركلحظةأمنحني-

حدیثنا.أخرالأستوري
محادثتھعنبحثتاب،الواتستطبیقعلىھاتفيفتحت
قلتثمالوقتلبعض
.٢٠٢٢أكتوبرشھرمنذ-

المحادثة؟!رؤیةالممكنمنھلمروان:
تفضل.-
ثمطرقالبابولكنالسماعةرفعثمیقرأوظلالھاتفأخذ
أمامنا.ووضعھابالقھوةالعسكريودخلفتُح

سیدي؟!بشيءأتأمرالعسكري:
مكتبھ.منأشرفالدكتورنادليمروان:

سیدي.أمركالعسكري:
وقال:لينظر

المحادثةتلكبأخذتسمحوھلقھوتك،تفضلمروان:
الآن.یحدثعماغریبوھذاھنایتحدثلأنھلدراستھا

بالطبع.تفضلھسیساعدكانإذا-
أتفحصھا.لكيرقميعلىليأرسلھاإذامروان:

تمام.-



علیناسلمأشرف،الدكتوردخلثمالبابوطرققلیلةدقائق
لي.المقابلالمقعدعلىوجلس
ترىأنأریدكلعمار،قدیمصدیقحامدھذادكتورمروان:

مھمة؟!معلومةتلكھلليوتقولوتاریخھاالمحادثةتلك
أرني.مشكلةلادكتور:

ریكوردفيعمارصوتوسمعالمحادثةورأىالھاتفأخذ
قال:ثملي،حینھاأرسلھكانصوتي
قبلھا،أوحینھاعمارليتصفأنالممكنمنھلدكتور:
الآخرین؟!معوتعاملھحالتھكیف
شخصیةیصفون،كماالنردالشخصیةمنعماربالطبع،-

للنجاحذاتھاعلىوالعملالدراسةتعشقجدًامتوفقة
بینماعملھفيقبلنابالفعلونجحجمیعًاسبقناأنھحیث
منلیسالحیاة،فيالأولىخطواتنانخطواكنا

یستطیعذكيشخصولكنھبدنیةالقویةالشخصیات
بالضغطعلیھتعدىشخصأيوإخضاعبعقلھالمواجھة

فيالمزاحأوالإساءةردبابمنھذاولكنثغراتھعلى
ویحبھجدًاخَیرالإطلاق،علىدمویًالیسالأحیان،بعض
وزیارةالمختلفةالأیتاملدوربحملاتیقوموكانالناس،

الكلیة.أیامزیارتنافيأعتدناكماالمسنین،
الحاضر.الوقتفينرأهعماكلیًایختلفھذاوبالطبعدكتور:
متحركة.قتلماكینةرؤیةبصددفنحنبالطبع،مروان:

تلكمسبقًاأضحتكمالأنمسمعيعلىغریبوھذا-
شخصیتھ.لیست



عنھما؟!تعرفكنتوماذازوجتھعلىتعرفكیفدكتور:
مقابلةفيعلیھاتعرفبالجامعة،زمیلتناصدیقةكانت-

جرتوكماللأبد،الدراسةبإنتھاءإحتفالتخرجناوقت
وكانجدًاأحبھاوتزوجھا،لھاتقدمسویًاخرجاالعادة،
یتدربكانحینھاأنھحتىلحمایتھا،شيءكلیفعل

أمامھا.شأنھمنیقلأنأحدیستطیعلاحتىملاكمة
كیف؟!أمامھاشأنھمنیقلمروان:

لیلاًعائدینوھمزوجتھتعرضتزواجھبدایةفي-
لفظیًاتحرشوامدمنین،حمقىمجموعةمنلمضایقة

لیلقنھممعھموتشاجرعروقھفيالدماءفجُرتبھا،
وقعأنھحیثبالعكسجرىالأمرولكنینسوهلندرسًا
یعودوھذابشيءیشعرونلاكانواأنھمحیثلھمضحیة
فضربوه.حینھاالمتناولللمخدر

حینھا؟!حدثوماذادكتور:
یحاولحقًاكانوأنھشجاعأنھترىكانتزوجتھ-

شيء،تفعلولممعھم،خانتھقوتھولكنلھاالقصاص
صحتھعادتوعندماللوقتبضعیتعافىبسریرهظل

أخبرتكم.كماتدرب
بعدھا؟!حدثماعلىشاھدأيھناكھلمروان:

عنلفترةإنعزلتأننيحیثعلمعلىلستالحقیقةفي-
بعدھاشيءأعرفلملذاأشیاءبعدةأقومكنتالعالم

واحدة.لحظةعنھ….ولكن
شيء؟!تذكرتدكتور:



المقھىعلىلنامشتركصدیققابلتبعدھاأنيأتذكر-
المواضیعأطراففيعمارسیرةوأتتنتحدثوكنا
كانأنھحیثیفھمھ،لمغریبمشھدرأىأنھليوذكر

فيالأتوبیسلیقفعملھمنعائدالھیئةأتوبیسمستقل
كرسيعلىیجلسشابیوجدوكانالطریق،إشارة
الحالبطبیعةوكانمبتورة،أقدامھأنحیثمتحرك
قدمیھعلىیمرعماروكانالمارةمنالإعانةیطلب
لعماروینظریصرخالرجلذلكظلوحینھابجانبھ
ولكنخلفھالكرسيویحركوالمغفرة،العفومنھویطلب
وقفالشابذلكحدیثكثرةومنمباليغیركانعمار
باكيمنكسربوجھیتراجعبشابوإذافقطلھونظرعمار

وعادبھ،زجالأعدامقصاصوكأنروحھ،معدومة
لأيمباليغیرالرأسمنكسالطریقجانبعلىواقف
تقریبًاثانیة٣٠یقاربمعفيحدثذلككلبعدھا،شيء
لھایكنلمالذيعمارشخصیةعلىشاھدأغربوكان
قبل.منملامح

حامد؟!قالھمماتفسیرأيلكھلمروان:
صدماتأيأنالطبیةالعلوممننعرفھماالحقیقةفيدكتور:
علىوغریبقاسيتأثیرلھایكونالإنسانرأسلھایتعرض
البشریةالنفسطِباعیغیرقادرأنھحیثالبشریةالرأس
طبیعةتتغیروبالتبعیةبالتدریجسلوكیاتتتحولحیثبالكامل

معالنفسیةالصدماتتأثیروبالطبعبالكاملالإنسانذلك
الحالةتلكفيبصددهنحنوماكبیرالتغییریجعلالجسدیة



قادروغیرضعیفوأنھزوجتھخذلانمنصدمتھواضح،
مقترنةنفسیةصدمةلھحدثحینھاوبالتاليحمایتھاعلى

بدأوبعدھاالتغییربدأوبالتاليالرأسعلىالمدمنبضربة
نعرفھماأنتھىوھناالملاكمةتدریبطریقعنقوتھزیادة
أشیاءحدوثالمؤكدمنأنھحیثحدثمالیسولكن

قتلماكینةمنھوجعلتشخصیتھغیرتأخرىوصدمات
یقفمنكلبالتعذیبوتلذذالصمتتعشقصامتة،متحركة
أحدھم.بالعلىتخطرلابطرقأمامھا
الحل؟!ھوومامروان:
نفسیًاعلاجھاالعسیرمنسیكونالحالةتلكأنأظندكتور:
مماكثیرینعلىتقضيأنالممكنمنالمرحلةتلكأنحیث

لفعلالمساعدةتلكیترجمھووللأسفمساعدتھیحاولون
منھ.یتخلصوبالتاليضدهعدائي
مستحیل؟!العلاجأنتقصد-

جدًا.قلیلاًالنسبةولكنمستحیلشيءیوجدلادكتور:
لامكانفيبوضعھأومنھالتخلصأماالحلسیكونمروان:
أكثر.نخسرلنحتىالأیاديتصلھ
ھذا؟!سیحدثومتي-

بقیةعنآمنمكانإلىترحیلھسیتمالغدفيمروان:
شیئًا.أریكأنوأریدوبالمناسبةالحكم،معادحتىالأشخاص

ھو؟!ما-
زریضغطنحوي،الشاشةیدیرثمبھالخاصتوباللابیفتح

وھوواسعالمكانمراقبة،كامیرامنمصورالمقطعالتشغیل،



الشبانمنمجموعةیظھرلیلاً،التوقیتفارغ،قدیممخزن
منلحظاتنار،شعلةحولالمخدراتیتعاطونالجالسین
ظھرالفرحة،تكمللمولكنلھمالفائقةوالسعادةالنشوة
أمامھم.ووقفعمار
شابأخرجیجیب،لاولكنھیحدثوهالشبانبأنالمقطعیظھر
رأسبسكینھعماریصیبسرعةفيولكنمسدسھمنھم
فيولكنھنحوهالأشخاصبقیةیتحركفورًا،جثةفیخرالشاب
ولكنھمالأرض،علىویجعلھمیضربھمبسیطةخطوات
فيرأسھووضعأحدھمسحبقررذلكبعدأحیاء،مازالوا
الھربآخرشخصحاولالرأس،حریقصراخلنسمعالشعلة
الآخرانوالاثنانرأسھ،كسرثمالأربع،أطرافھلھكسرولكنھ
قررثمالشرطةوطلبھاتفھوأخرجمنھمواحدرأسمسك
رأسھم.فيبطلقةمعھمرحیمیكونأن
فیلم.منمأخوذكأنھالمقطعھذا-

أكثر.دھشكسیثیرالقادممروان:
یأتيثمأمامھمكرسيویجلببعضھافوقالجثثعماریضع
فيیبدأطاولةوكأنھمالجثثظھرعلىكرتونةویضعببیتزا
تمتع!!فيویأكلأجنبیةأغنیةتشغیل
الرحمة؟!عدمعلىیدلھذاما-

رجالمعفعلھماھذاللأسف،ینتھيلمالمقطعمروان:
الشرطة.



نسمعثملھأثریوجدولاالمخزنیدخلونالشرطةأفرادنرى
الأفرادفيتنفجرالغازبأسطواناتوإذانارطلقصوت

ویموتوا.
المساعدةالممكنمنبمقابلتھليھلأصدقھ،لاالأمر-

بشيء؟!
وقال:مرواننفثثمصمت،فيمروانإلىالدكتورنظر

جدًا.خطیرفھوجیدةفكرةإنھاأعتقدلامروان:
علىخطیرالشخصیة،مسئولیتيعلىوھذاأعرف-

قدیم.بصدیقلیسولكنالجمیع
مروان:قالثملبعضھمأخرىمرةنظروا

بخیر.تسیرالأمورولعلبناھیامروان:
وتواجھنامروانسیارةوركبناالمبنىمنوترجلناثلاثتناقام
العباسیة.مستشفىبداخلغرب٨قطاعإلى
المستشفى.إلىالمؤدیةالشوارعإلىسیارةمنأنظر
ھناك؟!وضعھتملما-

وضعھیجبولذلكنفسیةعلةلدیھقاتلھوعمارالدكتور:
وعیھثبتوإذاحالتھفيرادعقراراتخاذیتمحتىھناك

علاجھسیتمعلةذوأنھثبتإذاوأمابالإعدامالحكمسیطبق
مصیره.نجھلجمیعًاالأنحتىولكنالطبیعيالوضعوھذا

اسلحةذوكثیرةالحراسةمشدد،غرب٨قطاعإلىوصلنا
منفیكمابكلتمنعكأبوابإلىتؤديأبوابوثقیلة،عادیة

عدھاأجھلأبوابمنردفناسجن،بداخلسجنالھروب
قلیلاًمظلممكانفينحنالبدروم،یشبھلمكاننزولناوحتى



الخمسیقاربماوعلیھمتآكلقدیمالبابباھتة،فیھالإضاءة
ضابط،معسریعتدخلقواتأفرادأربعةعلیھیقفأقفال،
ھوبلشخصأيلیسولأنھحراسةكأيلیستحراسة

الصامت!!
وقال:مروانلينظر

فقطمریبشيءبأيشعرتوإذاوحدكستدخلحامدمروان:
تقلق،لابداخلعندكوسنكونلحظاتوھيالزرذلكأضغط
اتفقنا.
ذاتھ،الموتسأقابلوكأننيالبابإلىنظرتثمإلیھنظرت
الاسلكي.فيیقولالأخروالضابطمرتبكالجمیع
صلاح.معكحسنالضابط:
تفضل.معكحسن:

الحال.فيدعمأفرادعشرأرسلالضابط:
وقلت:لمروانلنظريعودت
تقلق.لاإتفقنا-
وفتحالحارسفتحركالباب،بفتحللحارسمروانأشار

وراءیقفعمارجمیعًاوجدنافتحھوعندماالباب،ثمالإقفال
ثمسلاحھالجمیعأشھرصمت!!فيجمیعًالناینظرالباب
علیھ.بسلاحھمشیروھوفیھالضابطصرخ

بسلاحي…عد.رأسكھشمتوالإمكانكعدالضابط:
علىوجلسشدیدببطءعادثملبرھةعماروتبسملحظات
عني،للحظةعیناهینزلولمإلىِناظرھناكالأرضیةزوایة
ویقول:ذراعيیمسكبمروانوإذالھأنظروقفت



ألومك.لنالمغادرةأردتإذامروان:
تقلق.لابخیرسأكون-

منتظرالأسدبقفصوكأنيقلیلاًتھتزبخطواتللداخلردفت
الثابتةنظرتھمتناثرة،أشلاءلیجعلنيلحظةأيفيانقضاضھ

كماالافتراسحتىعالقجانوكأنكتحركھبدونتقتلكلك
الذئاب.تفعل
الزاویة،فيجالسھوبینماواحدعلىفجلستمقعدین،یوجد

والشر،والیأسالكآبةیملئھالھواءتنعدم،تكادالإضاءة
تھتز.ولاثابتةنظرةفقطأجدبيوإذاعلینا،البابأغلقوا
تتذكرني؟!عماریاأھلا-
یھتز.ولمیجیبلم

تتذكر؟؟الكلیةفيسویًاكنا-
بسنت؟!زوجتكصدیقةزینبتذكر-

نوبةوجاءتنيقلبيسقطوھنافجأةقامزوجتھاسمذكروعند
القصوى.للمقاییسقلبيضرباتوزادتھلع،
الأخرىعلىقدمھواضعًاليالمقابلالمقعدعلىجلسولكنھ

تتغیر.لمنظرتھومازالت
وأكملت.أنفاسي،أخذوبدأتقلبيھدى
بطلحالكلعلىولكنالخواليكالأیامحزینأنكأعرف-

وسعادبسببك،للحیاةعادتروحكماتذكرللخیرفاعل
فيھيوالآنتعلیمھالتكمللھاتبرعتالتيالفتاةتلك

ذلكیریدھنامنوكلمساعدتكأریدتخیل؟!الاعدادیة
شيء…أيبكماقلتكلمفقطلذا



الحائط.إلىوإتجھھوبتصفیققامثموقف
أریدفقط،ساعدناذاتك،وأینبسنت؟!أینعمار-

مساعدتك.
كانالزرعلىضغطيوقبلبعیدًاالمقعدوألقىبسرعةتحرك
التدخلرجالمنرجلعشرخمسةمنیقاربماھناك

شيءكُتبوقدالحائطإلىونظرتبیننا،حائطواقفونالسریع
).السرصاحب()،النرد(غریب
البابوأغلقواالرجالوخرجللخارجبسرعةمروانجذبني
عني!!قطعیناهینزللمولكنھھذاكلوبرغمعلیھبسرعة
ذلك.منشيءنستفادلنلكقلتمروان:
كُتبت؟!التيالكلماتبتلكیقصدماذاتعرفھلالدكتور:
وقلت:أنفاسيأخذت
صاحبأماالنرد،بھینادیھالجمیعكانالذيالاسمذلك-

واقعأنھأعتقدولكنمجنونتعتبرنيأنأریدفلاالسر
الشیاطین،وحيمنالأفعالتلكأنحیثالغیبةوحلفي
وھاثوانيفيمُسحتوقدغرفتيفيرأیتھاالجملةتلك
شیطاني.تأثیرتحتعمارثانیة،أراھاأنا
منأكثرقتلشخصسیصدقمنصدقتكلوحتىمروان:
لنغادر.شيءنستفادلمالأحوالكلفيشخص،ثلاثین
حیثالمدیریةإلىمروانبناعادثمالمبنىمنجمیعًاخرجنا
ھناك.سیارتيكانت
وقال:المبنىأماموقفنا



بالفعلكانوإذاھناك،حدثبماأحدیعرفأنأریدلامروان:
ولسناقانونضباطفنحناللهفلیساعدهالشیاطینتأثیرتحت

شیوخ.
مرةوالدكتورمروانیدخلبینماصمتفيلھأنظروقفت
الطریقوطوالوغادرت،سیارتيفركبتالمدیریة،إلىأخرى
حقیقةفيعمار،حولیتمحوروكلھاالأفكارتملئھعقلي
بكثیر،منيأقلولكنھعادیةأقوللاالشخصیاتمنكانعمار
تجمعأيمنأستبعدهكثیرةلحظاتفيكنتلذاشيءكلفي
تصادممنبدلاًإبقائھأفضللذارحلتنایواكبلنلأنھ

شيءكلعنالإبتعادفقطنریدكآبةنریدلاونحنالجبھات،
أیامفيبینناعدةتصادماتوحدثتالفضاء،منیسقطنا
كنتأننيإلاالعقلیةقوتھمنبرغمحینھاوكنتالجامعة
لنوالقوةوالمعرفةالشھرةتریدبكسره،أوبالحجةأماأفوز،
لنالطرقباقيبمالك،أوطریقكیعترضمنبكسرإلاتنالھا
أحدلاخسارةیریدمنامنللغایة.بطیئةوستكونتفید

منملاك؟!منامنبطرقي،لھاوصلتوغایتيطرقولنجاح
بھا،وقعناوذنوبوثغراتغفواتلدیناكلنایخطئ؟!لممنا
لذاتكأنظرعزیزي،لحالكفأنظرفعليتستنكركنتوإذا

صحیح،لامنھا؟؟خاليأنتھلوذنوبك،مصائبككلوتذكر
اصمت.لذا

ثباتفيوسقطتالسریرعلىبجسديوالقیتللمنزلعدت
النوم.منثقیل



•••
التالي…الیومصباحفي

حراسةأشدلمكانھنامنلنقلھجاھزةعمارترحیلعربات
یدهفيبالسلاسلمقیدالصامتخرججلستھ،معادحتى

رجالثمانومعھالترحیلاتالعربةلیركبوساعدهوقدمھ،
عربةیحطانعربتانویوجدمسلحین،السریعتدخلقواتمن

العرباتبدأتروتینيشيءكلتأكیدتموبعدماالترحیل،
بالتحرك.

قوتھابكلتعلنالشمسولكنالیومبدایةفيأننامنبرغم
فيمعلومغیرلمكانتتجھعرباتأحد،تأبولاوجودھاعن

معاده.حتىعماروضعیتمحیثالصحراء
•••

تصل!!لموالعرباتمساءًاالسادسةعلىتشارفالآنالساعة
بخروجوأكدالمشفىمندوبمعالمكانالمندوبتواصل

ظھرًاعشرالثانیةعندوصولھایجبوأنھعندهمنالسیارات
حدث؟!فماذاتصللمولكنھا
وعندالعرباتسیروتتبعالقصوىالطوارئدرجاترفعوتم

ولكنالطریقعلىواققةوھيالعرباتوجدوامساءًاالثامنة
عربةوبابالنیران،بطلقاتللھجومواضحةأثأریوجد

للصامتالمقیدةوالسلاسلإذابتھ،تمالقفلكانالترحیلات
وھناك،ھناالضباطجثثالربط،موضععندومذابةموجودة
وتمالإسعافواستدعواالحیاة،قیدعلىضابطھناكولكن
مشفى.لأقربنقلھ



العربي.مروانعلىواتصلھاتفھالتحقیقضابطرفع
رضا.سیدمعكالعربيمروانالرائدضابط:
تفضل.سیدیاأھلامروان:
ھرب!!الصامتضابط:
كیف؟!ھربمروان:
ووجدناالطریقعلىالسیاراتوجدنایعرفأحدلاضابط:
الحیاةقیدعلىواحدغیریوجدولاوالعساكرالضباطجثث
الطوارئدرجاترفعیجبأظنماوعلىللمشفى،نقلھوتم

شخصمعتفلحلمالسریعالتدخلقواتأنحیثالقصوى
لتطیحفرقةأي٩٩٩او٧٧٧استدعيأكبر،قوةنریدواحد،
حدیثيولیسسعداللواءحدیثكانذلكوأظنالجرذ،بذلك

صحیح.
وحاولمكانكإحداثیاتأرسلالمھمسأتصرفأتذكر،مروان:
أبلغنيأفاقأذاالضابطوذلكالقیادة،وسأبلغشيءأيمعرفة
فورًا.

•••
سعد،اللواءلمكتبواتجھالمدیریةنحومروانالضابطتحرك
قواتمندوببحوزتھسعداللواءوجدودخل،البابطرق

الموقف.لتقدیرأخرىأطرافعدةمعمسلحة
حدث؟!بماعلمتأخیرًا،وصلتقدھااللواء:
للاسف.مروان:
تفسیر؟!عندكھلاللواء:
الآن.حتىالبحثنجريسیادتك،لاالآنحتىمروان:



وأریدحدثعماالیوممساءفيعنديیكونتقریراللواء:
مجردالعب،نریدلاالتالي،الیومبدایةقبلفيالصامتذلك
المسلحةالقواتومندوبكاملة،فرقةعلیھتقدرلاواحدفرد

قلتھ.ماوأنجزتفضلالأمر،لزمإذاالفردذلكأمرسینھي
سیادتك.تماممروان:
ذلكمنحدثمالسماعالمشفىنحومتجھمروانغادر

الضابط.
•••

الزمنتراثمنقدیمةمسرحیةأشاھدتلفازيأمامأجلس
لذكریاتقدیمحنینمجردولكنھأشاھدھملاالعادةفيالقدیم،

ليتنظروھيوأضحكأشاھدھاجالسوأناوالدتيمع
ربیعكنسمةلي،خصیصًامعدفشاروأكلحضنھافيوأجلس

حار.یومفيھي
لأجدهھاتفيوأمسكالتلفازصوتأخفضیرن،ھاتفي
مروان.

الو.-
عرباتمنھربقدعمارأنظرأخبارك،حامدمروان:
شيءأيعلمتلوأوأحذرلذاھوأینیعرفأحدولاالترحیل
فقط.أخبرني

ھذا؟!حدثمتىولكنأكید…أكید،-
لأناللهمنوالسترالسلامةونتمنىقلیلةساعاتمنذمروان:

أناكنتسواءأعلم،بسلامیمرالیومیدعلنالمختلذلك
یفكر.كیفنعرفلاالمعتوهفذلكأخرأحدأوالمستھدف



تفاءل.شاءاللهإنخیر-
منالخروجعدموحاولنفذهلكقلتھمامثلالمھممروان:
الفترة.تلكمنزلك
تمام.-

فیماأفكرالخوفمستنقعوسطفيوتركنيالخطمروانأغلق
ضحایاه؟!ضمنمنسأكونفھلمنھ،حدلأيأوليسیحدث

ھناأنھحیثكثیرًاأفكرلنأننيیبدویعلم…ولكنأحدلا
ھوذلككانإذاأعلملامكتبي،غرفةمنليینظرأمامي

ھوأموإخافتيالموقفاستغلالویریدیلزمنيالذيالشیطان
الإنتقامأنیبدوأمھنا؟!لیكونلھفعلتماذاولكنبالفعل،ھنا

مصیري؟!سیكونالدراسةأیاممنالقدیم
ضربنيثمأماميوقفصخر،ووجھھثابتةبنظرةإقترب
العالم..عنوغبیتحدیديبشيء

•••
المشفى…في
ویقول:الغرفةأماملضابطالمعالجالطبیبمعمروانیقف

حظھولحسنالكتفمنطقةأصابناريلطلقتعرضالطبیب:
وكدماتالأیمنالذراعفيلكسرتعرضھمعالقلب،تصبلم

ولكنسؤالھوتستطیعوعیھاستعادقدوالآنبالضلوع،قویة
علیھ.تضغطلا

مفھوم.مروان:
تفضل.الطبیب:



السریرعلىملقىحسنالضابطلیجدالغرفةمرواندخل
سیارةوكأنإصابتھأماكنحولوالأربطةحولھوالأجھزة
ضربھ.شخصولیسدھستھ
حالك؟!كیفحسن…حسنمروان:
سیادتك.بخیرحسن:
حدث؟!ماقصتستطیعھلمروان:
قال:مبحوحبصوت
العربةفيزملائيسبعمعكنتأننيحدثمانعم.حسن:
وفجأةتحملھانستطعلمجدًاقذرةرائحةوجدنافجأةثموھو،
بھالمقیدالحدیدعلىرشھوفقطجیبھمنسائلھوأخرج
لبطنھحركةیوجدلاكانحیثیتنفسلاكانأنھیبدوفذاب،

نحاولونحنعلیناینقضبھوإذاقویةالرائحةلصدره،أو
طرقناتُضعفنا،تقولماومثلالكریھةالرائحةولكنمقاتلتھ
أسلحتنامعھكانالبابفتحواوعندماووقفتالعربةعلى

الوعي.عنأغیبماقبلشاھدتھماھذاعلیھم،الناروأطلق
مرةالساحةفيلنراكقویًاكنسلامتك،علىحمد�مروان:
أخرى.
علىأقسموكأنھیعیش،أحدیدعلنلأنھبنفسكأعتنيحسن:

بلفظ.ولوعلیھتجرأمنكلقتل
وغادر.كتفھعلىربطثملھنظر

المتصل.ھوسیدوكانیرنمروانھاتف
المستجدات؟!مامعكمروان:



مزیجوھيالحدیدأذابتالتيلمادةآثاروجدناسیديسید:
الحدیدتذیبالمادةوتلكھیدروكلوریكمعالنیتریكحمض
بفرزشيءأثاروجودالإنسان،علىتأثیرلھولیسبالفعل
الآن.حتىماھیتھانعرفلمولكنقویةرائحتھمادة

أكثر؟!یسوءالوضعھلمروان:
نطاقفيرؤیتھعنأخبارجاءتنيالبدایة،أنھاأعتقدسید:

الزمالك.
إذن.أغلقالزمالك…حامد،مروان:

التحركفقرررد،لاولكنبحامدواتصلھاتفھمروانرفع
لشقتھ.
أحدولامفتوحشقتھبابكانھناك،وكانونصفساعة
أخذه؟!أینإلىولكنالأریكةعلىدماءآثارویوجدھناك

•••
المكانذلكفكانأعرفھمكانفيھنالأجدنيعینايفتحت
مشرحةمراھقتناذروةفيلیأتوهالشبابفیھتحدیتالذي

العدیدألفترعبوككاتببالألغازوملئمھشممكانحلوان،
ولستوضحیةرھینةفیھاأكونالتيالأولىالمرةولكنھعنھ

وقتوالآنفترةمنذالقصاصتنتظرشخصیاتيوكأنالقاتل
العدل.تحقیق
والثعابین،الحجارةیملئھالمكانالمكان،فيالعلویةغرفة

فھوبارد،بدمیقتللكيالصامتسلاحھووالذيالصمت
یقتلك،ثمفقطتنظرجثةتكونلكيعینھونظرةبصمتھیقتلك



الأولىللمرةليیبتسموھوالغرفةیدخلأماميیظھرھووھا
حیاتھ.في

لينظرشؤم،نظیركالعادةوھذاخلفھالشیطانظلیظھر
المرةتلكولكنصوتھ،وسمعتأماميوجلسمقعدوجلب
الصوتیة.حبالھقطعتالدنیاوكأنوغلیظمقطعالصوت

صحیح؟!تتعجبالصامت:
أتركني!!لكفعلتماذاماذا؟!منأتعجب-

منمبدئحولتالكثیرةالحوادثتلكحدثتعندماالصامت:
وتعرضتبأھوالمرتالتيلذاتيللقصاصالناسمساعدة
حینھاأعرفلاساذج،ضعیفحینھاوكنتالتقلیل،منلكثیر
یدمرنيمثلكتأفھشخصأنغریبكالجرذ؟!كنتلماذا

علىھذاوكانالأخرینمنوالقوةمحبةنیلأجلمنبكلماتھ
أطفالكنالأنناوسامحتكحینھاتركتكولكنيحسابي،
منتخرجنابأننابكبرناوأقصدكبرناوعندمامراھقین،
الرحمة،وعدمتعاملھم،فيالخلقفظاعةووجھناالجامعة
أولقتلتمونيوعندماالتجمعفيللبشرالكرهروابطكلبدأت
منذوالذينزیفيبدایةھذهكانتزوجتيأمامبضربيمرة

تمامًا.الوضعتغیرحینھا
الآنولكنقلتمثلماأطفالحینھاكناأعتذرصدقني-

ذنوبي.تكفیروأریدأیضاتغیرتوقدتغیرالوضع
ششششش.الصامت:

بالصمت.ليمشیرًافمھعلىووضعھإصبعھرفع



تركتكمرةكمأخرى،مرةتقاطعنيلاأتحدثعندماالصامت:
البشر،بقیةأمامأضحوكتكمنيوجعلتوقاطعتنيتتحدث
لھاواعترفتبجامعة،لناسنةأولفيزینبأحببتوعندما
ماذاولكنأنتعرفتلوالدھا،لذھابأستعدوكنتأیضا،
صدیقانوأصبحتمعلیھاوتعرفتھا…ذھبتحینھافعلت

آبالواتسعلىالحالةنفستنزلانأصبحتماوأیضاعزیزان،
لیسنكرةانتلي،واحدشيءقولتریدانوكأنكمبمحادثتكم

صحیح؟!وجود،لك
صحیح….لیس-

لك،تركتھابالفعل،صحیحھوإذاصحیحقلتالصامت:
عیدفيوالدكلكجلبھالذيالمھرجترأنيمازالتولكنك

تعلموأنتالأشیاءتبدلتولكنالنھایة،فيوسامحتكمیلادك،
تتعجبولاالبقیةتغیركماوتغیرتدول،الأیامأنعزیزيیا

یعجبھلاماعلىتنطبقلاالتغییرسنةأممثلكم؟!بشرألست
وأنتلبرھةولوحزینجعلنيحدأيمحوفقررتالناس؟!
الموتأنويكنتبأنيكامل….أتعلمدھرأضحوكةجعلتني
تلكفيظلمنيمنكلأنھیتأننيوأعتقدتفقطوانتظره
لذامساعدتيتریدبغرفتيالبارحةأنتظھرتولكنالحیاة
ھووھذاشعرتكماتشعرجعلكوھوواحدشيءقررت

أوعماراسمسمعتكلماترتعدوأناصدیقيیاالقصاص
الصامت.

أعرفبالسابق،منيبدروماذنوبيعنلأكفرظھرت-
ليكیفماذا؟!عنأعتذرالاعتذار،ذلكتقبللاأنك



بكلمةطالتإساءاتوردروحوعذبطالذنبتكفیر
تسامح،ولنیضاھيشيءلاأعتذرأوآسف

لذاتك.لذا….إقتص
لوجھي،بلكماتینھالوبدأنحويوأقتربالصامتنھض
فیھالموضوعةالضغطحجممنتصرخخلیةوكلأسعلبدأت
بالغة…الغرفةبصعوبةأنفاسيأخذتركني،ثمقوتھ،فرطمن

فضاء.فيوكأنيتختلفالأبعادحوليمنتدور
ورسولھ.عبدهمحمدأنوأشھداللهإلاإلھلاأنأشھد-

كبیرة.ضحكةالصامتضحك
ھاویةفيویضلربھعنیغفوالإنسانغریبالصامت:
للطلبیدهیرفعالنھایةباقترابفقطشعورهعندثمالذنوب
صحیح؟!الجنةأھلمنسیكونأنھمنھظنًاوالتشھدالمغفرة

أكونولموتغیرتتوبتولكنيأذنبتفقدذنوبي،أنكرلا-
كنتفقدلا،والآنبالشھرةمھووسكنتكالسابق،
ألمللیمین،وعدتالطریقضللتإنسان،وعدتشیطان
ملائكةمنأنتھلعمار….أجبیاتخطىألمأنت،تذنب

طبیعتناھذهونعودنخطئمثلي..كلنابشرأنتالسماء؟!
ذلك.تنسىلاعماریا

الحسابوجودوجبالذنوبتغفرلكيولكنصدقتالصامت:
إعتذرنا.لوحتىنحاسبأنیجبلذا
صوتكتسمعنيلكيإخترتنيالبشرأولئككلبینلما-

الحمید؟!



قولنھایةفيأریدوكنتالحدیث،نسیتقدلأنيالصامت:
سلام.فيوأغادربجعبتيمالأفرعالعالمیسمعھشيء
فاتك؟!ماوعشحیاتكلتكملحيانتتغادرولماذا-

عنسیصفحقانونكھلمحالة،لاليمحققالموتالصامت:
یأخذناوھذاظلمھ…لا،ممنحقھیأخذشخصمثلي؟!شخص

الحاليالقانونأنحیثصدیقيیاكبیرةظلمموسوعةإلى
شيء،یفعللنبإیذائكالناسقامتإذاولكنالجرائمیمنع
كسرقدفلانأنلضابطوتقولشرطةقسملأقربذھابكتخیل
أنھتعتقدماذاالمكان،أضحوكةوجعلنيووبخنيبحدیثھقلبي

وھولشفقةمثیرشيءلكسیقولالمؤكدمنھا؟!سیفعل
ماھلالحبس،فيیلقوكأوخارجًابكلیزجواعساكرهیدعو
سیكونعدتإذاوبالتاليلا؟!بالطبععلميخیالأقولھ

أریدثانیةًھذاأریدلاوللأسفحیاتيطوالالھربمصیري
لھا.والذھابالراحة
قتلتھا؟!ھلبسنت؟!-

یدمرھلقلبھ؟!مناأحدیقتلوھلأصمت:بقوة)(الصامت
الكلاب.أشباهمنھاحرمونيلا…لا..فقدبالطبعروحھ؟!
فات!!قدالأوانولكنحاولتأنيأقسمحمایتھاحاولت

كیف؟!-
الأرض،ترابأساويلاوجعلونيضربونيبعدماالصامت:
وھناالأخر،وقتلتمنھمواحدأقداموقطعتلھموعدتتدربت
مناالواحدیعیشلابالطبععادیة،لحیاتيوعدتباليإرتاح
كسرهشيءعلىبالانتصارإحساسھولكنقاتلوھوحیاتھ



تحاولكانتتقصدھالابطریقةبسنتیضاھي،لاشعور
تعلملاولكنھاالشر،فخفيأقعیجعلنيخطرأيمنحمایتي

وخائفأرتعدطفلمجردنفسيأرىجعلتنيھذهطریقتھابأن
قط،رجلتتزوجلمبأنھاأشعریجعلنيوھذاذراعیھا،بین
ووالدھااللهعاھدتوقدحمایتھا،علىقادرغیرفقطلأني
القصاص،وجبلذا…لذاالمستطاعقدرحمایتھاعلى

أخذتینتھي،لمالموضوعإثنینمنتخلصتمابعدوبالطبع
ونحنسعیدة،لجعلھامطروحلمرسىوتوجھنافرحًابسنت
آخرانشخصانومعھمالآخرینالاثنینوجدتالطریقفي

ولكنھمتشابكناثمفتوقفتنارأطلقواوثمبسیارتھمورأئنا
الصحراء،فيمنزلإلىوأخذوناخشبیةبأسلحةضربوني

اللیلطوالوضربونيبالخارجالنخلةفيقیدونيحیث
حدثماذاتعرفوبالطبعالمنزل،للداخلأخذوھاوبسنت
أجدھمأحاولوكلماقیديفكأحاولوأناصراخھاأسمعظللت

الوعيفقدتحتىمتمتعینویضحكونرأسي،علىیضربوني
أتذكرلاالحارقة،والشمسالشدیدالھدوءلأجدواستیقظت

فقمتثانیةًصوتھاسمعتوكأننيفجأةسمعتحدث؟!ماذا
ولكنھاالمنزلعلىوركضتفلحتحتىقیديفكوحاولت

بالفعل!!ماتتقدكانت
عدةوبعدأحدیسمعنيبسنت….ولنیابأسمھاوصرخت
وأصبحتعروقيفيالاشتعالفيالنیرانبدأتساعات

ثمغسلتھالذاھكذاأتركھالنالبدایةفيولكنكالمجنون



ودفنتھابھاسنصیفكناالتيملابسمنملابسھاغیرت
ھناك.
ھناك؟!انتھىالموضوعوھلالله،الاالھلا-

قال:ثمكبیرةضحكةضحك
أطرافھقطعتشخصلأولعدتفقدالبدایةبلالصامت:
حرقًا،عائلتھمقتلتالبدایةوفيالبقیةعنشيءكلوعلمت

الصحراءفيالمنزللذاتودعوتھمزوجاتھمخطفتثم
بسنتحیاةانتھكواالذینالأربعةذاتأربعتھم،أتواوعندما

وكسرتبھاووقعواالمصیدةلھمأعددتقدكنتومماتھا،
مثلمازوجاتھمحرماتأنتھكلمولكنيجمیعًاالأربعةأطرافھم
ثعابینجلبتأنتھیتوعندماأعینھمأمامفقطذبحتھمبلفعلوا

كلابأربعةجلبتانتھواوعندمایلدغوھمظلواالصحراء
الصراخ.كثرةمنوماتواالسملھموغرستلحومھمونھشوا

انتقامك؟!نیرانبردتوھل-
التيالحممتلكمنواحدشبرتبردلمبا�أقسمالصامت:
لیلة.كلقلبيفيتنھش
بضربویقومنحويیأتيثمعصاالصامتیخرج

یلقيولكنتتھشم،قدميعظامالضربات،منقدماي…أصرخ
یغادر.ثمویصرخبعیدًاالعصا
تولمأنيوقدمايمتقطعةأنفاسيفمي،منتسیلالدماء
ولكنمعيعشائھیكملأنقبلالھروبعليیجبللغایة،
نفسيأوقعتالمعتادةوالفكرةوأفكرحوليأنظرظللتكیف،
إنقطعت،حتىالصخرعلىالحبالأمررظللتثمالأرضعلى



الساعةالغرفة،خارجخرجتثمھیئتيمنعدلتوحینھا
فيموجودوأنتصباحًاعشرالثانیةعلىتشارفالآن

تشعرأنكویبدوإضاءةمصدرمعكولیسمھجورةمشرحة
ولكنللخروجطریقأيإلىأھتديأنأحاولشعوري!!بذات
ینیرمصباحیحملأحد!!ھناكمتشابھا….ماذاالأبوابكل

وھوأراهولكنيواختبأتسرعةفيركضتنحوي،وقادم
زيیلبسقدیم،زیتيمصباحیحملرجلبلعمارلیس

ثابتةبخطواتیمربدماءملطخةوملابسھقدیمًاالممرضین
ثمعمیقةأنفاسأخذتمر.الجحیم،وبواباتالشرتحمل

أجدھذا؟!ماالھلعأصابنيسیدة،صراخأوقفنيلكنستحرك
الأرض،علىوھيشعرھامنسیدةیجرالممرضذلك

اللهیاوتنزف!!مشقوقةبطنھاكانتأماميمنمرواوعندما
غرفةوأدخلبسرعةتحركتالھلاك،ذلكمنالخروجأرید

عظمي!!ھیكلبجمجمةتلعبأطفالمجموعةلأجدأخرى
أخرىلغرفةركضتویضحكون،البعضلبعضھمیقذفونھا

الأبواب،إختفتفقدمصمتةوجدتھاالغرفةدخلتعندماولكن
قوي،أسمنتيحائطولكنھأطرقالبابمكاننحوركضت
فیھاموجودوكأنيملامحھاتغیرتولكنللغرفةبنظريعدت
مكتبالیمین،أقصىعلىالموتىثلاجةیوجدشبابھا،وقت

والأخرىفارغةأحدھماطاولتینمتھالك،تلفازھناك،الطبیب
لماغریباللونذلكسوداء،بملاءةمغطاةجثةعلیھایوجد

وسمعتالغرفةداخلببطءتحركتھنا؟؟اللونذلكیستخدموا
وتقول:الثلاجةمنتأتيھمساتصوت



).حامد()،القصاص(أنتحر)،لم(
حالاً،الخروجأریدیاللھولاسمي،ذكرعندجسدياقشعر
فنظرتیفتحبابصوتالثلاجة،داخلمنتأتيطرقاتصوت
یدخل،وأحدیفتحباھتأبیضبلونالغرفةبابلأجدورائي

التلفاز.طاولةتحتتخفیتوبسرعة
علىبوضعھاویقومالفتاةیجرالممرضذاكلأجدالبابفتُح

قامثمأصوات،أيتصدرلاساكنةوھيالفارغةالطاولة
ترتديطفلةجثةلأجدالأخرىالطاولةعنالملاءةبرفع

لفترةالماءفيكانواأنھمعلىیدلوالفستانوالطفلةفستان،
الفتاةصدرفيوغرسھاسكینأخرجثملھانظرطویلة،
سحبأصابتھا،كھرباءصاعقةوكأنتحركتبدورھاوالتي
ووضعھملابسھفيعلیھالذيالدماءبمسحوقامالسكین
غادر.ثمالثانیةالجثةطاولةعلى

لاولكنالبابنحوبدوريوركضتالطاولةأسفلمنخرجت
وجدتصخر،ولكنالكالونلكسربكتفيضربھجربتیفتح،
أیضا.شيءلاولكنالبابزجاجأكسرحتىفجذبتھاعصا
وجدتولكنيالزجاجبھأفتحلكيآخرشيءلأجدعدت
فارغة!!الفتاةطاولة
تحركت؟!وكیفھيأین

ھذاھلترى،ولكنكجداباھتلضوءتنخفضإضاءتھضوء
الصامتنعم….نعمھنا؟!بيأتيالذيماخیال؟!أمحقیقي

فيأقعأھزم….لنلنشیطاني،وفعلخیالكلھھذاخطفني،
قوي.أناأسرھم،



وحده!!یفتحثلاجةببابوإذاالغرفةأرجاءفيأنظر
الرجیم.الشیطانمنبا�أعوذ-

ظھري!!علىأقعوجعلنيقدميمنسحبنيشيء
علي!!البابوأغلقواالموتىثلاجةنحوبسرعةسحبنيثم
ھلتنفس،بضیقأشعرھواء….نسیمولاضوءیوجدلا

أتوھم؟!الخرف؟؟عقليأصابھلقدمي؟!یمسكأحدھناك
بطني،علىیسیرثعبانبفحیحأشعرأنا؟!أینأتوھمكنتوإذا

لامشلول!!!وكأنيالتحرك،تأبىولكنھایديتحریكأحاول
ثمصدريعلىصاعدشدیدببطءیسیرأتحرك!!لاأنابل

عیناي!!بینھووھاوأنفيفمينحوبھأشعررقبتي،
مرةصوتھسمعتثموجھي،خلایاقسماتعلىبلسانھأشعر
أحدوكأنلأعلىتتحركانیدايثانیًة،بھأشعرلمثمأخرى
یریدواویسار!!!یمینجذبھایتمثمدمیة،یحرك

أتحمل…ثمولاأصرخقصوىلدرجاتیشتدتمزیقھما….الألم
بھما،ینبضالألمومازالیداي،تركواوراحة،ھدوءفجأة
الأرضیة.علىلأسقطخرجتوبسرعةالثلاجةبابفتُح
طاولةتركتھ،كماالمكانبصعوبة،المتقطعةأنفاسيألتقط
أرىمرةولأولالسیدةنحوتحركتسیدة،بھاوطاولةفارغة
مغلقتان،عیناھاعمار،زوجةبسنتفھيبوضوحوجھھا
عنھابعیدتحركتتصرخ،وكأنھاینزفمازالبطنھاوجرح
الأدواروتبدلتالطاولة،نحووجذبتنيیدايمسكتولكنھا
قیدتنيبجانبي،تقفمنوھيطاولةعلىالنائمأصبحت
وتصرخ!!رأسيعلىالفتاةتلكوجدتثمكبیرة،بسرعة



أشعرللغایةثقیلووزنھاصدريعلىوتقفالفتاةتصعد
وتضربالعصاوتحملتضحكبسنتسیتھشم،صدريوكأن
أخرى!!!مرةساقاي
ماعلىالدموعمنوابلتسقطانوعینانالألممنأصرخ
یأتيیتوقفوا،ثمتعذیبمنولحظاتالضعیف،بجسديیحدث
وتلكالباب،بسنتتفتحللأمام،الطاولةویحركالممرضذاك

منعدمأصبحوالضوءللخارجأخرجونيفوقي،مازالتالفتاة
الفتاة،أختفتثمبسنت،أختفتالقمر،ضيءعلىینیریكاد

كمامھجورمكانفيووجدتنيمعھم،والممرضولحظات
وجرنيالصامتوظھرلحظاتوھيالطاولة،علىمقیدكنت،
الفزععلاماتیرىولكنھبغل،ليونظرالغرفةذاتعلى

وجھي.علىالشدید
رأیتھم؟!الصامت:
بنعم.مجیبرأسيھززت

صدیقھم.وتكونعلیھمستتعودولكنأیضا،رأیتھمالصامت:
بدونوھيليوتنظربالمعكوستقفالسقف،فيتظھرالفتاة

عینان.
الأبلھ!!أیھاالعذابذلكمنوأرحنيأقتلني-
شيء.یقلولافقطليینظر
فأرجوككفیلیكنلموإذاذنوبيبتكفیركفیلھذاأظن-

العناء.ھذالننھيقلبيفيسكینكأغرسأورأسيھشم
لكمنيجیبي،فيورقةووضعقیديفكثمنحويتحركفجأة
غادر.ثم



أكثرمریعد،لمولكنعشائھلیكملیأتيأجدهبأننيتوقعت
موجود.یعدولمساعةنصفمن

قلائلودقائقالمكانتحاوطالشرطةسیاراتصوتسمعت
مروان.معالسریعالتدخلقواتأماميأجدھمبيوإذا

ھو؟!أینبخیر،أنتمروان:
ساعة.نصفمنأكثرمنذتركني-

سیذھب؟!أینإلىیقللممروان:
ورقة.وتركالصامت،أصبحكیفالآنأعرفولكنيلا،-

ھي؟!أینمروان:
أرقام…منبھاوإذافتحتھاثمجیبيمنالورقةأخرجت
لموقع.إحداثیاتفھيالأرقامترتیب
أكثرملامحھتغیرتالفور،علىفأجابمروانھاتفرن

الأرض.ضربثموأغلق
حدث؟!ماذا-

وتركبالمعاديعمارةفوقمنشخصألقيالصامتمروان:
الرجلقتلتونسلھ،ھولصالرجلذلكتقول"ورقةمعھ
لكم".والباقينسلھوبقى
ھذا؟!ومن-

ماالآنالسؤالولكنبھا،یعملكانشركةصاحبمروان:
الصحراء؟!فيالذيالموقعھذا
زوجتھ.قبر-

عرفت؟!كیفمروان:
ھیا.لھناكبطریقونحنلكسأحكي-



•••
القاھرة…بتوقیتصباحًاالثالثةالآنالساعة
أمامسیارةھناككانالمنشود،الموقعإلىبالعرباتوصلنا
إلىالقواتتحركت"للعالمتبًا"جملةعلیھاوكتبالمنزل
ووجدناأحد،یوجدلاولكنقويإقتحامفيالمنزلداخل

فتحناودخلنا،آمنشيءكلأنالقواتتأكدتتابوتان،
التابوتفيموجودبسنتجثمانبالبدایةووجدناالتابوتان

وھوالصامتكانالثانيوالتابوتقذرة،الرائحةوكانتالأول
یدلوھذاتنزفومازالترأسھنصففيبرصاصةمنتحر
وبھماكیسانیوجدصدرهعلىإنتحاره،معادقربعلى

علیھا:وكتبمقبرةعنوانالأولىالورقةورقتان،
التربيمعتواصلتوقدالكیس،فيالمفتاحھنا،الدفننرید"

أنزللموإذالاستقبالنا،ومفتوحجاھزالمدفنوسیكونھناك
الذيالوقتكانأيأنا،ثمزوجتيبھلتدفنالأقلعلىبھ،

جسدي."ترحموالكيتریدوه
علىكتبوالذيالثانیةالورقةوفتحناالمنزلللخارجخرجنا
عمران."حامدالكاتببواسطةتفتح:"ظھرھا

بھا:كتبوقدوفتحتھامروانليأعطاھالذا
فيأرائكمجالاأدعلاحتىدنیافيمنكحقيأخذتكاتبنا"

اظھرلاحتىآخرأحدمعتفعلھولاكثیرًاعليقسوةالآخرة،
بالتنمرلیستوالمعرفةالشھرةجحیم،أیامكوأجعللك

وجعلھمودعمھمبمساندتھمبلالبشر،ضعافعلىوالقوة
بدونكبیرستكوناللحظةتلكوفيیروالامنعیونفيكبار



ولكنتغیروالوضعمراھقةأیامأنھاأعرفیذكر،مجھودأي
لوحتىمراتعدةساعدتنيللحقإحقاقًاحقي،أخذیجبكان
حیاتك،تكملتركتھذالجمیلكعرفانلذاحینھاریاءكانت
علیھ.والدنیاأنتتكنولاحامدیاللضعیفعونكن
أنأریدكالرسالةمنالثانيالجزءلك،الأولالجزءھذا

قذرالعالمذلكأولاًوشھرتك،كتبكطریقعنللعالمترسلھ
سوادسوداء،أصبحتالنفوسمنالعظمىوالأغلبیةللغایة
یتغیرلنوللأسفالبشر،وشرغلیحملاللیل،منأسودقاتم
القیم،الأخلاق،منولاالدین،منذرةأحدیحققلمأحد،

المھذلةلتلكصریحلتصنیفأھتديلاأصبحتلذامبادئ
قریشكفارمنویسخرونیضحكونفقطیظلواالمجتمعیة،

منزلأماموقفواقریشكفاربأنتخیلنبلھم،بربعلیسوھم
غشیةمترددینطویلوقتقتلھأرادواعندماالكریمالرسول

بداخل؟!نساءوجودمن
ولكنالطاھروالحبوالعفافالزواجفقطیریدفتىھذا،لندع
ولكنلابالطبعسنعدمھ؟!ھلالمالمنیكفيمامعھلیس

الجمیعبمصلحةتضرعقیمةقیمبإتباعھمھذا،یفعلواالأھالي
والنظرأصلاً،یملكھلاالعروسوالدذھبیطلبوافقط،

منأقربالأشخاصموتیجعلالعرسانبینللفروقات
یعقل؟!ھلمحیاھم

یزوجھالكيفقیرشابخطوبةفسختخیلذلكمنالأفظعبل
مالبھجیبغیرالدنیاعلوممنیحمللاالذيالثريذلكمن
معھ.صاحبھذھبالمالذھبوإذا



مشتتة،العلاقاتالأفراد،بینلزقةأصبحتكلھاالمشاعر
فقر،جوع،الرحمة،یزید…عدموالطلاقواھنة،والبیوت

ھذا؟!تطول…ماوالقائمةفسادرشوة،مخدرات،زنا،ظلم،
نوحمعركبالذيالصالحونالقومنسلبأننامدركونأنتم
الجزءبقيلوسیحدثكانماذاالسفینة؟!السلامعلیھ

الآخر؟!
منستخرجونتفكرونفكروا…وعندمافقطالعقولأیتھایا

جنة.أصبحتحیاتكمخرجتموإذاالغفلة،
ذلكمنالقصاصوقررتالقاعدةكسرتمنبأنيتعلمون
خرجإذاسیحدثماذاتخیللھ،تعرضتظلمكلومنالعالم
مدركمكانكلفيالقتلىعددتحصيلنشعورھم،عنالبقیة
ذلك؟!
الذيمنأنا،منممیزاتي،عیوبي،ھيماوفكرلذاتكأنظر

لاومنمساعدتھأستطیعمنظلمني،الذيمنظلمتھ،
أستطیع؟!

منبأنكحقًاتعتقدھلمظلوم،وأنيأحدأظلملمتقلولا
حقًا؟!الأرضعلىإنتدابمھمةفيولكنكالسماءملائكة
صغیریكونأنالممكنمنلشخصكبیرظلمكیكنلموإذا

أكلظلم،ترجعھولملكأحدأعطاهمبلغبقیةأكلومجمع؛
علىوافتراءكذبكلھ،ظلمموجودالغیرأوالنائمأخیكطعام
والقائمةواضح،ظلمخطئكمسؤولیةمنلتھربآخرأحد

الآوان.فواتقبلأفقلذا…لذاتعدلاالأشیاء



نیرانلإطفاءذلكأخترتولكنيقاتلھویحدثكمنأنأعرف
وجبتكمالذامنھاحرميالعالمقررالذيروحيعلىقلبي

وأنالعكس،ولیسعملكمنتاجكنتلذافعلردالطبیعة
طاھربرئأممسلموأننيوظالمةقذرةكائناتھمضحایاي

قط.
وضعقررتمإذاغیريظھوروالممكنوبیديبإختیاريرحلت
النتیجة.تعرفونوبالتاليعلیھالعالمسواد
القذر.العالمأیھااللقاءإلى

الصامت/عمار."
معھعمیق،نفسوأخذتالسماءإلىونظرتالرسالةأغلقت
إذاأنحیثفعلھإختیارفيلیسولكنقالھاكلمةكلفيحق
وانتھتالأزلقدیممنذنكنلملكناالأسلوببذاتالجمیعرد

ولكنالشروجودینكرأحدلاعقود،منذالبشریةالرحلة
الدین.لیومالحیاةسنةوھذهأمامھالخیر

•••
وأفضلھادئولكنھثابتیوميروتینالطبیعیة،لحیاتيعدت
ھلولكنالمفترسین،مدینةمنالھربأوشخصلكماتمن
عندماوالذيالأسودالظلذلكھناكفھولا،بالطبعنھایةھي

الجائحة.وبدایةشؤمنظیریكونیظھر
مترینبعدعلىسوداءدمیةوظھرتالغرفةأضواءتقطعت
عینیھا!!منتنزفمني

عمران.حامدالكاتب
الجحیمھلاوسیتبع



أیضاللكاتبصُدر

البشر.وراءماروایة●
عزازیل.السیدرواهماقصصیةمجموعة●
ھلاكك.ینتظرقصصیةمجموعة●
الكاھن.وریثروایة●
).الغرفة(الأولالعددجمجمةھلاوسسلسلة●


